
 الرباط - تأســـف سناء (34 سنة) لكون 
الســـباحة على الشـــاطئ ”لم تعد ممتعة 
بالنســـبة إلى المرأة“، مضيفة ”تعرضت 
للتحرش لا لشـــيء إلا لأننـــي كنت أرتدي 
ملابس ســـباحة. لحسن الحظ أنني كنت 

برفقة زوجي“.
وهـــي المرة الثانية التـــي تأتي فيها 
سناء برفقة زوجها وأبنائهما الأربعة من 
مدينة مكناس (نحو 150 كيلومترا شـــرق 
الرباط)، للاســـتمتاع بـ“الأجواء الرائعة“ 
في المســـبح الكبير بالرباط الذي افتتح 

مطلع يوليو الماضي.
وتقول ســـناء ”الأمن هنـــا مضمون، 
وحتى الكلمات البذيئة ممنوعة“، مشيرة 
إلى أنها لم تعد تســـتطيع ”السباحة بكل 
حرية إلا في بعض الشـــواطئ المهجورة 

أو خارج المغرب“.
ورغـــم ارتياحها لانعدام التحرش في 
مســـبح الرباط حيث يحرص أكثر من 60 
حارســـا مكلّفا من إدارة المسبح ورجال 
الشـــرطة على راحة الزوار، تفضل سناء 
عـــدم ارتـــداء لبـــاس الســـباحة العادي 

”تجنبا لأنظار المتلصصين“.
وتعـــج شـــواطئ المملكـــة المتناثرة 
على ســـاحلي البحر المتوسط والمحيط 
الأطلســـي بالآلاف من المصطافين، لكنها 
باتت أقل جاذبية بالنســـبة إلى النســـاء 
اللاتي يقلن إن ارتداء ملابس الســـباحة 
العاديـــة يكاد يكـــون مرادفـــا لـ”العري“ 
للتحـــرش،  وســـببا  الحشـــمة“  و“قلـــة 
خصوصا إذا كانـــت المرأة دون مرافقين 

ذكور.
وتوضح أستاذة علم الاجتماع سمية 
نعمان جســـوس أن هذه الظاهرة ”بدأت 
تظهـــر فـــي الشـــواطئ منذ التســـعينات 
الســـلفية  الأفـــكار  انتشـــار  بســـبب 
المســـتوردة.. لكن الرأي العـــام لم يأخذ 
الأمـــر على محمل الجد ولـــم يقم بأي رد 
فعـــل، حتـــى أصبحنا اليوم لا نســـتطيع 

ارتداء ملابس السباحة“.
وظهرت في الســـنوات الماضية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي دعـــوات 
بالفتيات اللاتي ينشـــرن  إلـــى ”التنديد“ 
صورهـــن التـــي يظهـــرن فيهـــا بملابس 
الســـباحة. وأثارت هـــذه الدعوات موجة 
من الإدانات والتعليقات الســـاخرة، فيما 
أقدمـــت فتيـــات علـــى مواجهتها بنشـــر 
المزيد مـــن صورهن التـــي يظهرن فيها 

بملابس السباحة.
وفـــي مســـبح الربـــاط، تنـــزل بعض 
الفتيـــات إلـــى ميـــاه المســـبح بملابس 
ســـباحة عاديـــة فـــي لحظات متعـــة ”لم 

تعـــد متاحة ســـوى فـــي الشـــواطئ غير 
المأهولة“، كما تقـــول الطالبة الجامعية 

أمل (18 سنة).
وتتمسك بالأمل في استعادة الفتيات 
حقهـــن الطبيعـــي في الاســـتمتاع برمال 

الشواطئ ومياه البحر بأي لباس.
ويجذب المسبح المطل على المحيط 
الأطلســـي في منطقة شـــعبية بالعاصمة 
المغربية نحو 5000 زائر يوميا، بحســـب 
أحد المشـــرفين على إدارتـــه. ولا يتعدى 
ثمـــن تذكرة الولـــوج عشـــرة دراهم (أقل 
مـــن يورو واحد) في اليوم. وهو جزء من 
مشـــروع ”الرباط مدينة الأنوار، عاصمة 
الثقافة“ الذي حوّل العاصمة مع شريطها 

الساحلي إلى كورنيش أنيق.
لكن الشـــعور بالإحراج لا يزال يلازم 
ســـيدات أخريات في المســـبح الكبير، إذ 
يتحدثن عن ”مســـترقي النظـــر“. وتقول 
خديجة (50 ســـنة) التـــي فضلت تمضية 
معظـــم الوقـــت مســـتلقية فـــوق أريكـــة 
بلاستيكية مغطية جسدها برداء أبيض، 
”لا أفهـــم لِـــمَ يركزون النظر على أجســـاد 

النساء“.
وتضيف المغربية التي تعمل موظفة 
استقبال في مركز تجاري بفرنسا وجاءت 
إلـــى الربـــاط لقضـــاء العطلـــة، ”إنه أمر 

محرج جدا“.
وتستطرد رفيقتها ليلى (36 سنة) ”لا 
يدركون أن نظراتهـــم محرجة“. وفضلت 
هـــذه الموظفـــة -فـــي إدارة عمومية هي 
الأخـــرى- البقاء مســـتلقية تحـــت مظلة، 
وهـــي ترتـــدي ســـروال جينـــز وقميصا 

صيفيا قصير الأكمام.
وبيـــن الأوســـاط المحافظـــة، يحمّل 
تعرضها  مســـؤولية  المـــرأة  الكثيـــرون 
للتحـــرش بدعـــوى أن مظهرهـــا ”غيـــر 
محتشـــم ولا يحترم العائلات“، كما يقول 
أنور (32 ســـنة) القادم برفقة أســـرته من 
مدينة طنجة (شـــمال) لاكتشاف المسبح 

الكبير.
وتســـجل ســـمية نعمان جسوس أن 
”التقهقـــر بلغ حـــدا جعل النســـاء اللاتي 
يرتدين ملابس سباحة عادية في الشاطئ 

عرضة للإدانة من طرف نساء أخريات“.
وتشـــكل المســـاواة بين الجنســـين 
في المغـــرب ومكانة المـــرأة في الفضاء 
الدعـــاة  العمومـــي محـــور جـــدل بيـــن 
إلـــى المزيـــد مـــن الحداثـــة والانفتـــاح، 

والمحافظين.
وأقر المغـــرب الســـنة الماضية بعد 
لمكافحـــة  قانونـــا  محتدمـــة  نقاشـــات 
العنف ضـــد المرأة يشـــدد العقوبات في 

بعـــض الحالات. وجـــرّم القانـــون للمرة 
الأولى ”بعـــض الأفعال التـــي تعتبر من 
أشـــكال المضايقة والاعتداء والاستغلال 

الجنسي أو سوء المعاملة“.
وتؤكد ســـمية نعمان جسوس أن هذا 
القانـــون ”أرضيـــة هامة جـــدا، لكنه غير 
كاف“، داعيـــة إلـــى التركيز علـــى تغيير 

العقليات.
وأظهر مســـح أجرته وزارة التضامن 
والأســـرة أن حوالـــي 54.4 بالمئـــة مـــن 
المغربيات تعرضن للعنف، وهي نســـبة 
تترجم بالأرقام إلـــى ملايين في بلد يبلغ 

عدد سكانه حوالي 35 مليون نسمة.
وبين المسح أن أكثر النساء تعرضا 
للعنف تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عاما 
وأن 28.2 بالمئة فقط من النســـاء ضحايا 
العنـــف هن وحدهن اللاتـــي تجرأن على 
التحدث إلى شـــخص أو مؤسســـة بشأن 
معاناتهـــن بينمـــا نقـــل 6.6 بالمئـــة فقط 
قضاياهـــن إلى أروقـــة المحاكم بحثا عن 

العدالة.

وأقـــر المغـــرب قانونـــا فـــي العـــام 
الماضـــي يجرم العنـــف المنزلي وجميع 
أنواع المضايقات اللفظية عبر الإنترنت، 
إلا أن هنـــاك الكثير الـــذي يجب عمله من 

أجل الحد من الأدلة المطلوبة.
وزيـــرة  الحقـــاوي  بســـيمة  وقالـــت 
الأســـرة والتضامن والمساواة والتنمية 
الاجتماعيـــة في وقت ســـابق إن القانون 
الـــذي يجـــرم العنف ضد المرأة يشـــجع 
النســـاء على الإبلاغ ومقاضاة من اعتدى 

عليهن.
المتعلـــق  القانـــون  دخـــول  ورغـــم 
بمحاربة العنف والتحرش ضد النســـاء 
بالمغرب، حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من 
العام الماضـــي، إلا أنه لا يزال يثير جدلا 
واســـعا، بين من يعتبرونه قانونا ثوريا 
ينصف المـــرأة ويضع حـــدا لمعاناتها، 
وبين من يشـــككون فـــي قدرته على حفظ 

كرامتها وحمايتها.
ليلـــى  قالـــت   2017 نوفمبـــر  وفـــي 
رحيـــوي، ممثلـــة هيئـــة الأمـــم المتحدة 
للمـــرأة بالمغـــرب، إن حوالـــي 6 ملايين 
امـــرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما 
يمثل 62 بالمئة من مجموع نســـاء البلاد 
حاليًا. وينص القانون على تجريم بعض 

الأفعـــال باعتبارهـــا عنفا يلحـــق ضررا 
بالمرأة كالإكراه علـــى الزواج، والتحايل 
على مقتضيات الأســـرة المتعلقة بالنفقة 
والســـكن وغيرهما، كما تم التوســـع في 
صـــور التحرش الجنســـي التـــي يعاقب 
عليها القانـــون، وتشـــديد العقوبات في 

هذا الإطار.
وأوضحـــت الحقـــاوي أن ”القانـــون 
الجديـــد يتميـــز بأربعة أبعـــاد، الوقائي 
والحمائي والتكفلي والزجري“، مؤكدةً أن 
”إقرار القانون، اســـتغرق أكثر من خمس 
سنوات من النقاش العمومي والإنصات، 

في إطار الديمقراطية التشاركية“.
ويعتبـــر القانون، الـــذي صادق عليه 
البرلمـــان بغرفتيـــه (مجلســـي النـــواب 
والمستشـــارين)، منتصـــف فبراير 2018، 
أول تشـــريع خاص بمحاربة العنف ضد 
النســـاء في المغرب، حيث تعد الظاهرة 
مـــن القضايـــا التـــي تـــؤرق المجتمـــع 

وفعالياته الحقوقية والمدنية.
وأكـــد حقوقيون أن هذا القانون الذي 
يتضمن عقوبات رادعة للمتحرشـــين في 
مختلف الفضاءات يمكن أن يســـاهم في 
القضاء على مظاهـــر التجرّؤ على إهانة 
المرأة والحـــط من كرامتها واســـتباحة 

جسدها.
وشددوا على ضرورة مضاعفة حملة 
الرادعة  والعقوبـــات  بالقانون  التوعيـــة 
فيه لجرائـــم العنف والتحـــرش بالمرأة، 
بحيـــث تركز على ضـــرورة تقدير المرأة 
واحترامهـــا، والقيام بتوعية اســـتباقية 
لضمان عدم ارتكاب أفعال عنف لفظي أو 

جسدي ضدها.
وأشـــاروا إلـــى أن القانـــون يضمن 
الحد الأدنى من عناصر الحماية للنســـاء 
ويشـــكل أرضيـــة صلبة يمكـــن أن تعمل 
على محاربة ظاهرة العنف ضد النســـاء، 
ونبهـــوا إلـــى أن دخـــول القانـــون حيّز 
التنفيذ، سيظهر بعض العيوب وجوانب 

القصور التي يتضمنها.
كمـــا نبهوا أيضـــا إلـــى أن التطبيق 
الســـليم لهذا القانون سيسهم في حماية 
أجســـادهن،  حرمـــة  وصيانـــة  النســـاء 
واستبعدوا نجاح القانون في استئصال 

ظاهرة العنف ضد المرأة في المغرب.
واعتبروا أن الحديث عن اســـتئصال 
العنـــف ضد المرأة طمـــوح كبير، وهناك 
مـــن لا يعتقد أن المقاربـــة الزجرية التي 
سيشـــكل هذا القانون جـــزءا منها كافية 
للقضـــاء على ظاهرة معقـــدة هي نتيجة 

أسباب عديدة.
وأكـــدت تقاريـــر حديثـــة أن عمليات 
العنف ضد المـــراة تفاقمت في المغرب، 
إلـــى حـــد توثيـــق جرائـــم التحـــرش أو 
الاغتصاب، ونشرها على مواقع التواصل 
الاجتماعي، إثـــر ضعف عملية المواجهة 

وتطبيق القوانين.

يتبنّى الناس في معظم 
مجتمعاتنا العربية فكرة راسخة 

عن العمر الذي يجب أن يبدأ فيه أي 
فرد التعلّمَ والسنّ التي ينبغي أن 

يتوقف فيها عن طلب العلم، رغم أن 
هناك الكثير من المسنين في العالم 

استطاعوا أن يثبتوا العكس بتحدي 
عائق السن، وإعادة البريق للمقولة 

المأثورة ”اطلبوا العلم من المهد إلى 
اللحد“.

وتحمل أحدث الدراسات في علم 
النفس وعلم الأعصاب الكثير من 

التفاؤل بشأن الإنجازات الرائعة التي 
يمكن تحقيقها في مراحل متقدمة من 
العمر. فبالرغم من الصعوبات التي 
قد تواجهنا ونحن في سن الثلاثين 

أو الخمسين أو حتى التسعين، 
تظل أدمغتنا تعمل إذا عرفنا كيف 
نستخدمها بشكل جيد، وقد نتمكن 

من تعلم وإتقان العديد من المهارات 
الجديدة، مهما تقدمنا في العمر.

لو ألقينا -على سبيل المثال- 
نظرة على الجامعات وقطاع التعليم 

العالي في البلدان الغربية خصوصا، 
فسنرى أساتذة يستمرون في إلقاء 
المحاضرات بكفاءة وهم في العقد 

السابع من العمر.
وتزخر البحوث العلمية حاليا 
بدراسات أجريت على حالات لكبار 
السن تمكنوا من تحقيق نجاحات 
باهرة في اختبارات قوة الذاكرة، 
من بينهم رجل سبعيني تمكن من 
حفظ نحو 10 آلاف و565 بيتا من 

الشعر، وهي الأبيات التي تشكل كتاب 
”الفردوس المفقود“ للشاعر الإنكليزي 

جون ميلتون.
وهناك العشرات من العلماء 

الذين توجوا بجائزة نوبل تراوحت 
أعمار معظمهم بين 65 و72 عاما، مثل 
هؤلاء العلماء المتقدمين في السن لم 
يشتكوا أبدا من أداء عقلي سيء، رغم 

أنه من الصحيح أن بعض القدرات 
العقلية قد تتراجع كلما هرم المرء. 

لكن ما يعرف بـ“الذكاء الراسخ“ -أي 
المعرفة والمهارات التي تتراكم عبر 
السنين- يستمر في النضج بصورة 
جيدة في مراحل متقدمة من الحياة، 
غير أن ذلك يتعلق بمدى قدرة المرء 

على تطوير معارفه وتحسين عمل 
دماغه، عبر السير على درب التعلم 

وقراءة الكتب.
لعل هذه الأدلة تبرهن على فكرة 

أن فرص تعلم المهارات الجديدة 
لا ترتبط بأوان معين، وبشكل عام 

تمنحنا كل مرحلة عمرية ميزة معينة 
تهيئنا لمعرفة الكثير من الأشياء 
الجديدة، وخصوصا بعد أن فتح 

التطور التكنولوجي والعولمة آفاقا 
أوسع وسبلا أسهل للوصول إلى 

المعلومات، ومن شأن ذلك أن يسهل 
عملية اكتساب مهارات وتجارب 

جديدة في مجالات مختلفة.
يتساءل بعض الناس أحيانا عن 
الفائدة التي ستعود عليهم من قراءة 

الكتب؛ كأن يقول أحدهم مثلا ”هل 
سأجني أموالا؟“، لكنهم لا يدركون 

أن الفائدة الكبرى التي سيجنونها لا 
تقدر بثمن.

وأثبتت الدراسات العلمية أن 
المداومة على المطالعة تقلل التوتر 

وتعزز وظائف الدماغ المعرفية، 
وتزيد قدرتك على التعاطف مع 

الآخرين، هذا بالإضافة إلى اكتساب 
معلومات غزيرة في ثنايا الكتب.

هنالك مقولة شهيرة للكاتب 
الأميركي من أصل نمساوي بيتر دراكر 

تفيد بأن ”الثقافة تأكل الاستراتيجية 
على الإفطار“؛ ويقصد بذلك أن أي 

تخطيط في الحياة يصبح بلا قيمة إذا 
لم نمتلك القدرات المعرفية والثقافية 

لتنفيذ ما نطمح إليه.
المعضلة الكبرى بالنسبة إلى 
معظم الشباب العرب الحاصلين 

على شهادات عليا من العاطلين عن 
العمل، تكمن في أنهم لا يحملون 

نظرة متفائلة بشأن قدرتهم على تعلم 
مهارات جديدة، وهذا الأمر يعيقهم 

عن استكشاف مجالات جديدة أو 
خوض تجارب قيّمة يمكن استقاؤها 
من مطالعة الكتب وقد تسهم أيضا 

-خلال فترات محدودة من الزمن- في 
اكتسابهم مهارات رائعة وتجارب 

اجتماعية وثقافية قادرة على أن تفتح 
لهم أبوابا أرحب في سوق الشغل.

أسرة
الجمعة 2019/08/16

21السنة 42 العدد 11438

مسبح في المغرب يقدم للمرأة 
هامشا من الحرية

ارتداء النساء ملابس سباحة عادية في الشواطئ يعرّضهن للإدانة

استخدمه وإلا فقدته

توق إلى الحرية

بالرغم من الصعوبات التي قد 
تواجهنا ونحن في سن الثلاثين 
أو الخمسين أو حتى التسعين، 
تظل أدمغتنا تعمل إذا عرفنا 

كيف نستخدمها بشكل جيد، 
وقد نتمكن من تعلم وإتقان 

العديد من المهارات الجديدة، 
مهما تقدمنا في العمر

يستقطب المسبح الكبير بمدينة الرباط آلاف الزوار بينهم الكثير من النساء، 
لأنه يوفر لهن هامشا من الحرية صار أضيق في الشواطئ المزدحمة حيث 

أصبحن عرضة للتحرش والمضايقات بمجرد ارتدائهن ملابس السباحة.

ارتداء ملابس السباحة 
العادية يكاد يكون مرادفا 
{العري} و{قلة الحشمة}  لـ
وسببا للتحرش، خصوصا 

إذا كانت المرأة دون 
مرافقين ذكور

 تهيمــــن الإطلالــــة الأحاديــــة علــــى 
الموضة النســــائية في خريف-شتاء 
2019-2020 لتمنــــح المــــرأة مظهــــرا 

جذابا ومفعما بالأناقة والفخامة.
الموضــــة  خبيــــرة  وأوضحــــت 

الألمانيــــة فاليريا ليشــــت أن الإطلالة 
الأحادية تقوم على تنسيق قطع ملابس 
ذات لون واحد فقط، مشــــيرة إلى أنها 
تجعــــل القوام يبــــدو أطــــول وأنحف 
بصريا، خاصة مع الأسود سيد الألوان.

وأضافت ليشت أن الإطلالة الأحادية 
تتألــــق هــــذا الموســــم بألــــوان زاهيــــة 
والبرتقالي  التفاحي  والأخضر  كالأحمر 
والأزرق  الســــاطع  والــــوردي  المحروق 

الملكي.
ولإطلالة أكثر جاذبية وجرأة تنصح 
ليشت بتنسيق الدرجات المختلفة لأحد 
الألوان، أو تنســــيق الخامات المختلفة 
كتنســــيق الحرير مع الجلد، أو تنسيق 
الملابس ذات الطابع المختلف كتنسيق 
قطعــــة ذات طابــــع فخم مــــع قطعة ذات 
طابع رياضــــي. وأكد خبراء الموضة أن 
درجات اللون البنــــي الداكن تعدّ مثاليةً 
للجمــــع بينهــــا فــــي إطلالة واحــــدة، ما 

يخلق مظهرا عصريا أحادي اللون.
يشار إلى أن العديد من دور الأزياء 

العالمية اعتمدت على لون واحد فقط 
في إطلالات عارضات الأزياء ضمن 

فعاليات أسابيع الموضة.

الإطلالة الأحادية 
تهيمن على موضة 

الخريف

موضة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

لهم أبوابا أرحب في سوق الشغل.كل عام 

يــــة علــــى 
ف-شتاء 
مظهــــرا 

خامة.
لموضــــة 

ن الإطلالة 
طع ملابس 
ة إلى أنها 
وأنحف  ل
سيد الألوان.

لالة الأحادية 
وان زاهيــــة 
والبرتقالي   
والأزرق  طع 

جرأة تنصح
ختلفة لأحد 
ت المختلفة 
، أو تنسيق 
لف كتنسيق 
ع قطعة ذات 
الموضة أن 
 تعدّ مثاليةً 

و

واحــــدة، ما 
اللون.

دور الأزياء 
احد فقط 

ضمن  ء

حادية 
موضة 
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